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علاقة المعصیة بالمرض -الیوم العالمي للإیدز    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علاقة المعصیة بالمرض -الیوم العالمي للإیدز  - 90الندوة :  -الإیمان ھو الخلق 

2007 -12-10  

  ترحیب :

أیھا السادة المشاھدون، سلام علیكم ورحمتھ الله وبركاتھ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من  

برنامجكم الإیمان ھو الخلق، یسعدنا أن نكون بمعیة فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ 

الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیة الشریعة وأصول الدین بدمشق، أھلاً وسھلاً بكم سیدي 

   الأستاذ.

  الدكتور راتب :

  أھلا بكم أستاذ علاء، جزاكم الله خیراً.   

  لأستاذ علاء :ا

  

  تقدیم :

سیدي، بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة مرض الإیدز، والذي صادف الأول من شھر الثاني عشر، وھو  

یوم یتكرر في كل عام في الأول من شھر كانون الأول، وانعقد ھذا العام تحت شعار : أیھا القیادیون 

  أوقفوا الإیدز، وأوفوا بوعودكم.

ة الماضیة الحدیث عن ھذا المرض كیف أتى، وماذا یفعل في الجسم، وقد أفضت كنا قد بدأنا في الحلق 

لنا في إضاءة بینة عن عمل ھذا الفیروس في تدمیر جھاز المناعة المكتسب عند الإنسان، منھم یقول عنھ 

قل الإیدز، ومن یقول عنھ السیدا، بالفرنسیة، لكن ھو عوز، أو فقد المناعة المكتسب، وقد تبینا كیف ینت

من خلال العلاقات الجانحة وغیر الشرعیة، ولاسیما الشاذة، وینتقل من خلال أیضاً من خلال نقل الدم 

  في العالم.

قلنا بفضل الله : في سوریا نقل الدم من بنوك الدم ھذا النقل آمن وسلیم بكل معنى الكلمة، لأن 

صحة ووزارة الدفاع، والجھات الفحوصات التي تجري في بنوك الدم في سوریا تآزراً بین وزارة ال

المعنیة، الدم الذي یؤخذ من بنك الدم إلى أي مستشفى ھو دم نظیف من الإیدز بكل معنى الكلمة، ومن 

  الأمراض الأخرى كالتھاب الوبائي الكبدي، أو العامل الأسترالي، وما إلى ذلك.
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أوامر الصانع لھذا الجسد،  نحن لدینا طرائق للانتقال إلى العلاقات الشاذة، والانحراف، مخالفة 

بالإضافة إلى تعاطي المخدرات، وانتقال المحاقن من متعاطٍ إلى متعاطٍ آخر، فإن كان أحدھم مصاباً 

ً تنزل إمكانیة المناعة والدفاع فتجعل  تنتقل إلى غیره، وما إلى ذلك، بالإضافة إلى أن المخدرات أیضا

  من الجسد عرضة لأي ھجوم.

نا في الحلقة الماضیة : في فلسفة المرض إنھ خطأ من الإنسان، وشرحت لنا ھذا سیدي الكریم، قلت ل 

  الموضوع، وقلت لنا :

  ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُم بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا ﴾

  ) 41( سورة الروم الآیة : 

من التنبیھ والإشارة لبعض الذي عملھ الإنسان، وتجاوز فیھ، وعندما یأخذ إلھھ  إذاً : كأن المرض نوعٌ  

  ھواه یترك التوجھ إلى الله، فیجعل من ھواه إلھاً لھ، فبالتالي یجنح، وتكون ھذه العاقبة.

سیدي الكریم، الإنسان من خلال كل الحلقات بینت لنا بأنھ محض مخیرّ في الأشیاء التي في وسعھ،  

ف بھا، وبالتالي نتیجة التخییر، وإقدامھ على ھذا الطریق كان ھذا العقاب، وفي كثیر من الأشیاء فیما كل

   طریقان لا ثالث لھما، إما أن یلتزم، وإما أن یجنح، كیف نقرأ ھذا الموضوع ؟

  الدكتور راتب :

   

  الناس نموذجان لا ثالث لھما : مطیع � وعاص :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین.

  أستاذ علاء، بادئ ذي بدء، الله عز وجل یقول :

ا مَن بخَِلَ وَا رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فَسَنیَُسِّ سْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ ﴿ فأَمََّ

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾   باِلْحُسْنىَ* فسََنیُسَِّ

  ( سورة اللیل )

أي أن البشر على اختلاف مللھم، ونحلھم، وانتماءاتھم، وأعراقھم، وأنسابھم وطوائفھم، ھم عند الله  

وطبق نموذجان، نموذج أیقن وصدق أنھ مخلوق للآخرة، فاتقى أن یعصي الله، وانضبط بمنھج الله، 

تعلیمات الصانع، فكافأه الله عز وجل بأنْ سلمّھ، وأسعده في الدنیا والآخرة، والنموذج الآخر غفل عن 

الله، وكفر بالجنة والآخرة، وآمن بالدنیا، عندئذٍ استغنى عن طاعة الله، وتحرك وفق شھواتھ، فآذى عباد 

   ضحة جداً :الله، فتوعده الله بجزاء في الدنیا وجزاء في الآخرة، الآیة وا
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ا مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنىَ ﴾   ﴿ فَأمََّ

    صدق أنھ مخلوق للجنة فاتقى أن یعصي الله، وبنى حیاتھ على العطاء : 

    ﴿ أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ ﴾

ا مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنَى ﴾   ﴿ وَأمََّ

   واستغنى عن طاعة الله 

رُهُ لِلْعسُْرَى ﴾﴿ وَكَذَّبَ بِالْ    حُسْنىَ * فَسَنیُسَِّ

   ھذان النموذجان لا ثالث لھما، الدلیل : 

  ﴿ فإَِن لَّمْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءھُمْ ﴾

  ) 50( سورة القصص الآیة : 

لمنھج الله، وإما أن تخضع للھوى، إما أن تقود نفسك أو ھما طریقان لا ثالث لھما : إما أن تخضع  

  یقودك الھوى، إما أن تمیل إلى شھوة عابرة طارئة، وإما أن تمیل إلى قیمة خالدة مسعدة.

    وھذان الطریقان نجدھما في كل الفئات والأنماط، وفي كل الأطیاف في المجتمع : 

    ى ﴾﴿ مَن أعَْطَى وَاتَّقىَ * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ 

  ﴿ مَن بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنىَ ﴾

إنسان عرف الله، فانضبط بمنھجھ، وأحسن إلى خلقھ فسلم، وسعد في الدنیا والآخرة، وإنسان غفل عن  

  الله، وتفلت من مھجھ، وأساء إلى خلقھ، فشقي، وھلك في الدنیا والآخرة، والأمر واضح جداً.

أستاذ علاء، ھناك انعطافات تاریخیة، ونحن في انعطاف تاریخي، مع أن حالات الوسط تتلاشى،  

  واللون الرمادي یضعف كثیراً، ولا یبقى إلا الأسود والأبیض.

: أقیموا علیھ الحد، قال لھ الرجل جيء برجل إلى سیدنا عمر ارتكب معصیة تستوجب الحد، فقال : << 

إن الله قدر عليّ ذلك، فقال : أقیموا علیھ الحد مرتین، مرة لأنھ شرب الخمر، والله یا أمیر المؤمنین 

یخرجك من الاختیار إلى  ومرة لأنھ افترى على الله، قال لھ : ویحك یا ھذا، إن قضاء الله لن

  >>.الاضطرار

ي أصل ھذا كلام دقیق جداً، أنا لا أصدق إنسانا یدجل، ویقول : الله كتب علي، ھذا كلام مرفوض ف 

الدین، الإنسان مخیَّر، وحینما یختار الطریق السیئ یدفع ثمنھ، وھذا الذي یدفع ثمنھ أنا أرفض أن یقول : 

ھا باسمھا الحقیقي، ھذا الذي أصاب الإنسان المنحرف ھو  ھذا ترتیب الله، لا، ھذا جزاء المعصیة، سمِّ

صیة، ونبتعد عن منھج �، ویأتي جزاء المعصیة، جزاء ھذا الانحراف، أما كلما نخطئ، ونرتكب مع

  العقاب الرادع نقول : ھذا قضاء وقدر، ھذا عقاب، لا، بل ھذا جزاء المعصیة.
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  الأستاذ علاء :

  كما تفضلت العلاقة العلمیة السببیة بین المعصیة وبین نتیجتھا.   

  الدكتور راتب :

  مَن طبَّق منھج الله قطف ثماره :

لام منھج الله موضوعي، بمعنى أن أيَّ إنسان لو طبقھ قطف ثماره في قلت في لقاء سابق : إن الإس 

الدنیا، فإذا طبقھ الإنسان مؤمناً بھ أنھ من عند الله، وابتغى بھذا التطبیق رضوان الله ربح الدنیا والآخرة 

د، وربح الآخرة، معاً، وإذا طبقھ مؤمناً بأنھ منھج الله، وأنھ یطبقھ تقرباً إلى الله، ربح الدنیا، سلم بھا وسع

  أما إذا كان ذكیاً فقط، وطبق ھذا المنھج لأنھ لمصلحتھ كسب الدنیا.

أحیاناً تجد في العالم الغربي كلَّ إیجابیاتھ إسلامیة، لا لأنھم یعبدون الله عز وجل، لأنھم یعبدون الدولار  

ق الأذكیاء، ھذه من دون الله، یعبدون آلھة أرضیة، لكن مصلحتھم في أن یكونوا صادقین، ھذه أخلا

  الأخلاق رائعة جداً، إنھا تنفع في الدنیا فقط.

مرة سمعت عن أستاذ في جامعة في بلد غربي ینام باكراً، ولا یدخن، ولا یشرب الخمر، ولا یقترف  

إثماً، بدافع من ذكائھ وجد أن الاستقامة مریحة لھ، تصنع لھ مكانة عالیة، وعلاقات ناجحة، وأمنا داخلی�ا، 

ة نفسیة، لكن البطولة أن تنعم بالسلامة في الدنیا، والسعادة في الآخرة، البطولة أن تكون أخلاقیاً وراح

  في ھذا المنھج الذي تطبقھ، والفرق بین الصورتین كبیر، لذلك :

  كُلا� نُّمِدُّ ھَؤُلاء وَھَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبكَِّ مَحْظوُرًا

ن كَانَ  لْناَ لھَُ فیِھَا مَا نشََاء لِمَن نُّرِیدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لھَُ جَھَنَّمَ یصَْلاھَا مَذْمُومًا مَّ  ﴿ مَّ دْحُورًا * یرُِیدُ الْعاَجِلةََ عَجَّ

شْكوُرًا ﴾   وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُم مَّ

  راء )( سورة الإس

  دقق : 

  ﴿ كلاُ� نُّمِدُّ ھَؤُلاء وَھَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبكَِّ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبكَِّ مَحْظُورًا ﴾

  ( سورة الإسراء )

  ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبكَِّ مَحْظُورًا ﴾

  عن أحد.

ً أستاذ علاء : إن القرار الذي یتخذه الإنسان في شأن مصیره قلمّا تن  قضھ الأیام إذا كان أنا أقول دائما

  صادراً حقاً عن إرادة وإیمان.
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أتوجھ إلى الإخوة المستمعین والمشاھدین، حینما ترسم لك ھدفاً واضحاً، وتتخذ لھ وسیلة مشروعة فكأن 

  الله عز وجل حینما جاء بك إلى الدنیا أعطاك ھذه المیزة :

  ا كَانَ عَطَاء رَبكَِّ مَحْظُورًا ﴾﴿ كلاُ� نُّمِدُّ ھَؤُلاء وَھَؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبكَِّ وَمَ 

  أي وما كان عطاء ربك ممنوعًا عن أيِّ إنسان.

والله ھناك حدیث في الجامع الصغیر صدق أستاذ علاء تقرأه فیقشعر جلدك، حق المسلم على الله، الله  

  عفاف.عز وجل، الإلھ العظیم أنشأ للمسلم حق�ا علیھ، حق المسلم على الله أن یعینھ إذا طلب ال

مرة سمعت عن شاب ذھب إلى أمریكا، یبدو أنھ ملتزم التزاما شدیدا، لكن ما احتمل ھذا التفلت، أرسل  

لأبیھ رسالة قال لھ : إما أن ترسل لي زوجة في أقرب وقت، وأنا أوكلك باختیارھا، وإما أن أعود إلى 

صة بعد ذلك عن ھذا الشاب أنھ بلدي، كبرُ علیھ أن یعصي الله، أو شعر أنھ في خطر كبیر , ثم سمعت ق

ً مذھلاً، لأنھ ابتغى بھذا الزواج رضوان الله، لم یخترھا ھو، اختارھا لھ أبوه، ومع  نجح زواجھ نجاحا

  ذلك نجح الزواج نجاحاً مذھلاً، لأنھ بني على طاعة الله.

  لیس في الإسلام حرمان، ولكن فیھ تنظیم :

ھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا، أنا أخاطب الشباب الآن : ما من شھوة أودع 

بزوجةٍ طاھرة، عفیفة، وفیة، محبة، كلھا لك، بكل إمكانیاتھا، بكل محبتھا، تنجب لك ولدا یملأ البیت 

  فرحاً وسروراً، ھذه الأسرة تتنامى.

حفیدا، والله شيء  25حفیدا، أنا لي  13أنا كلما أجلس مع إنسان في سن الخمسین یقول لي : أنا لي  

جمیل، لھ أولاد تزوجوا، صار لھم أولاد، وزوجة ابن، و طفل یملأ البیت سعادة، ھذا طریق الله عز 

  وجل.

مرة حدثني أخ ببلد عربي طرُق بابھ حین الفجر، فتح الباب فلم یجد أحدًا، وقعت عینھ على الأرض  

من زنا، سبحان الله ! تأثرت لھذه القصة،  فرأى محفظة، أمسكھا، فإذا طفل وضع بھا لتوه، لقیط، جاء

قلت : إنسان یتزوج، وتحمل زوجتھ، ویفرح الأھل بھ، ویھیئون الوسائل، والألبسة، والأدوات، ثم 

تنجب، ویقام احتفال، وھدایا، وفرح، انظر إلى الطریق المشروع، وقد یكون العرس فیطلقون أبواق 

  لا أقرّ ھذا إقراراً، لكن ھذا واقعٌ. السیارات، ولا یخجلون، ھذا منھج الله، أنا

إن الإنسان الذي یمشي على منھج الله عز وجل لا ضیر علیھ، وأحب أن أؤكد ھذه الفكرة : لیس في  

  الإسلام حرمان، وما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا جعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا.

اب بھذا المرض، فأنا أقدم لھ لو نظرت إلى شاب النقطة الدقیقة أن أحد الشعراء وصف إنسانا مص 

  مصاب بھذا المرض الخطیر مرض نقص المناعة لرأیتھ قد صار إلى :
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  متلجلج الألفاظ مضطرب  فتاً ھزیل الجسم منـــجرد

  عیناه عالقتان في نفــق  متواصل الأنفاس مــطـرد 

  تھتز أنملھ فتحسبھـــا  كسراج كوخ نصف متقــد

ً    بالبرد ورق الخریف أصیب   ویمج أحیاناً دمـــــا

  قطع تقول لـھ تموت غداً    فعلى مندیلھ قطع من الكـبد

  مات الـفتى فأقیم في جلث   وإذا ترق تقــول بعد غـدٍ 

  كتبوا علــى حجراتھ بدم مستوحش الأرجاء مـنفـرد 

  ھذا قتیل ھـوىً ببنت ھوى   سطراً بھ عظة لذي رشــد

  فإذا مررت بأختھا فَحِدِ 

  ھذا القتیل قتیل ھوىً ببنت ھوىً.

  إن الإنسان حینما یطبق منھج الله یشعر بسعادة كبیرة وبسلامة.

  حدود الله ضمان للسلامة ولیست تقییدا للحریات :

أستاذ علاء، الستة آلاف ملیون إنسان في الأرض ما منھم واحد إلا ویتمنى السلامة والسعادة، والسلامة  

  ات الصانع، في تطبیق منھج الله، ولیس في الإسلام حرمان.والسعادة في تطبیق تعلیم

دائماً وأبداً أنا أقول : إن وجدت لوحة كتب علیھا : " حقل ألغام، ممنوع التجاوز "، ھل تشعر أن ھذه  

اللوحة حد لحریتك أم ضمان لسلامتك ؟ یوم أفھم ما حرمھ الله عليّ من تفلت، من إباحیة، من عمل 

طة، حینما أفھم أن الذي حرمھ الله عليّ ھو لصالحي، ھو ضمان لسلامتي، ضمان شائن، من شھوة منح

  لسعادتي حینھا أسعد.

لذلك أقول وأقول : ما من مشكلة على وجھ الأرض إلا بسبب خروج عن منھج الله، وما من خروج عن  

ي نفسھ ما لا منھج الله إلا بسبب جھل بھذا المنھج، والجھل أعدى أعداء الإنسان، والجاھل یفعل ف

  یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ.

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم، أتوقف عند جزئیة في ھذه المسألة، كان ھذا المریض إنساناً فأصبح مصاباً، ثم نقل إلى  

زوجتھ، وزوجتھ إلى أولاده، وھي زوجة طاھرة بریئة لا تعرف عن ھذا الأمر، ھذا الانتقال إلى 

بالتالي یحملان المرض لسنین معینة، وبعد ذلك المرض سوف یدھم كل شيء، الزوجة، ثم إلى الطفل، و

  ویطیح بكل شيء، ألا یعتبر قاتلاً من الناحیة الشرعیة ؟
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  الدكتور راتب :

  

  من نتائج اتباع الھوى العدوان على الناس :

رین شاء أم أبى، طبعاً، ھنا نقطة مھمة جداً، الإنسان إذا تحرك وفق ھواه فلا بد من أن یعتدي على الآخ 

فلو أن الإنسان اتبع ھواه، وما آذى أحدا فھذا وضع آخر، وتبقى المعصیة معصیة، لكن لأن اتباع الھوى 

یقتضي العدوان، وحینما یرید الإنسان أن یفرغ ما عنده من شھوة في قناة غیر نظیفة فھذا عدوان، قد 

ا راقیة، زوجة لإنسان یغري فتاة، قد یفسد فتاة، ھذه قد تكون فتاة مصممة أن تكو ن زوجة صالحة، وأم�

مخلص لھا، فلما أفسدھا انحرفت، فلما انحرفت سقطت، فلذلك المؤمن یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحمھا 

  معاً، بینما غیر المؤمن یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً.

قلع أسنانھ كلھا یعفى من الخدمة  أستاذ علاء، قصة للموعظة : ھناك جاھل جھلا مطبقاً، تصور أنھ إذا 

العسكریة، ھكذا تصور، سمعت عنھ أنھ التقى مع أربعین طبیباً، لم یقبل أحدٌ منھم فعلَ ذلك، إلا طبیب 

ضعیف النفس، قلع لھ كل أسنانھ، فلما ذھب للفحص قبل الالتحاق الخدمة اعتبروه متھرباً من الخدمة 

  فضاعفوا لھ الخدمة، وفقدَ أسنانھ كلھا.

سبحان الله ! الانحراف كلھ شر، أنا أقول دائماً : النجاح كل النجاح، الفلاح كل الفلاح، الفوز كل الفوز 

  في طاعة الله.

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا ﴾   ﴿ وَمَن یطُِعْ �َّ

  ( سورة الأحزاب )

ن تعصیھ وتربح، وما عند الله لا ینال وأقول دائماً : مستحیل وألف ألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر، أو أ 

  إلا بطاعتھ، ومستحیل وألف ألف مستحیل أن تطیعھ وتذل، أو أن تعصیھ وتعز.

  سبحانك :

  (( وَإِنَّھُ لاَ یذَِلُّ مَنْ وَالیَْتَ، وَلاَ یعَِزُّ مَنْ عَادَیْتَ ))

  [ أبو داود عن الحسن بن علي ]

  في ھذا الموضوع، قال : فلذلك في بعض الشعراء لھ أبیات لطیفة جداً  

    یسروا أمر الزواج لا تغالوا بالمھور واحذروا داء التباھي بالأثاث والقصور

  إنما نبع السعادة كامن ضمن الصدور

    والله بیت متواضع لكن فیھ زوجان متحابان، واللهِ یفوق قصراً فریداً من نوعھ فیھ زوجان متفلتان.
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  یختفي تحت الـــــرماد جمر احذروا الفیروس فـــھو الآن 

  النار یوماً واكتوى كل الـــعباد  إن تجاھلنا الحقیقة فجاءتـــنا 

  أیقظوا أھل الــــــــرقاد بددوا الجھــــل بعلـــم 

  صادق فھو الــــــــعماد  توجوا العـــلم بطــــھر

  الضحایا قاصد كل الـــــبلاد  ھــا ھو الفیروس یغـــتال 

    ب طاھر یأبى الفسادوھو أعمى عن شبا 

  الأستاذ علاء :

إذاً سیدي أنا أنتقل من خلال ھذه الأبیات إلى مسألة، وتأتینا كثیر من المكالمات التي تسأل عن غلاء  

اللقاء الشرعي، یمنع المھور، الأبوان لا یزوجون البنت إلا بمھور عالیة، وبالتالي ھذا الأمر یمنع من 

ً نظیفاً، وبالتالي یتفلت الشاب، أو تتفلت الشابة، ھذه  ً حقیقیا من القناة التي تسري فیھا الشھوة سریانا

مسؤولیة المجتمع، مسؤولیة الأسرة، بأن ننظر بحال الشاب القادم على الزواج، وأن نیسر لھم زواجھم، 

غرف التجارة، وأصحاب المكنة الاقتصادیة أنھ وأن تكون ھنالك كل المقدرات حتى غرف الصناعة و

یدعمون ھذه المسألة، الأسر الجدیدة التي تطلب العفاف والإعفاف، وأن لا یكون الرجل قدِم إلى الزواج 

     أن یحمل أثقال الدنیا والآخرة یا سیدي.

  الدكتور راتب :

   

  لكم الخیار : تیسیر الزواج أو تسریع دائرة الفاحشة !!!

  ك أستاذ علاء، ھذا الكلام الطیب الرائع ھو منطوي في آیة واحدة، قال تعالى :بارك ب 

الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكُِمْ ﴾   ﴿ وَأنَكِحُوا الأْیَاَمَى مِنكُمْ وَالصَّ

  ) 32( سورة النور الآیة : 

   كفھم أصولي لھذه الآیة، أیة آیة موجھة إلى المجموع فھي لكل الأمة : 

  نكِحُوا الأْیَاَمَى مِنكُمْ ﴾﴿ وَأَ 

     كیف یوجھ الأمر إلى المجموع ؟ بإرخاص المھور. 

    (( أعظم النساء بركة أیسرھن مؤونة ))

  [ أخرجھ أحمد، والحاكم، والبیھقي، عن عائشة ]
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  (( أعظم النساء بركة أصبحھن وجوھا وأقلھن مھراً ))

  [ رواه أبو عمر التوقاني عن عائشة ]

  دة في الغوطة بلغني أن وجھاء البلدة اجتمعوا، وقرّروا أن أعلى مھر خاتم وساعة فقط.والله في بل

أستاذ علاء، لابد أن یقلق الأمةَ وضعُ الشباب، الشباب ھم المستقبل، ھم الأمل، ھم الطاقة، فإذا أھملنا  

  ذا الكلام.زواجھم، وأھملنا تأمین عمل لھم، وأھملنا تأمین سكن لھم، ما الذي یحصل ؟ دقق في ھ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ

جُوهُ، إلاَِّ تفَْعَلوُا تكَُنْ فتِنْةٌَ فيِ الأْرَْضِ وَفسََادٌ    عَرِیضٌ )) (( إِذَا أتَاَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ خُلقَُھُ وَدِینھَُ فزََوِّ

  [ أخرجھ الترمذي وابن ماجھ]

  احذروا التعلُّق بالمظاھر فإنھا لا تغني شیئاً :

  إذا تعلقنا بالمظاھر. 

  ﴿ إلاَِّ تفَْعَلوُهُ تكَنُ فتِْنةٌَ فِي الأرَْضِ وَفسََادٌ كَبیِرٌ ﴾

  ) 73( سورة الأنفال الآیة : 

ثمانون ألف إنسان، فیھا سبعون ألف دراجة، لیس فیھا تلوث، وفیھا أنا كنت في بلدة بألمانیة، البلدة فیھا  

ریاضة یومیة، وتوفیر بنزین، لكن ھذه البلدة الإنسان محترم جداً، لو ركب دراجة، قد یكون عمید كلیة، 

أو رئیس الجامعة بالدراجة، الأم لھا مقعد، ووراءھا ابنھا لھ حزام، والذي یتسوق من السوق لھ سلة 

الله شعرت أنك تحل ملیون مشكلة، أھم شيء الریاضة، أھم شيء أن الإنسان یمارس الریاضة أمامھ، و

یومیاً عن طریق ھذه الدراجة، ویمنع التلوث، ویوفر البنزین، ثقافة ھذه البلدة شيء رائع جداً، یأتي مثلاً 

ائع جداً، نحن نعبد معاون وزیر بالدراجة إلى وزارتھ، یأتي أستاذ جامعة وعمید كلیة بالدراجة، شيء ر

  المظاھر، أن نعبد المظاھر ولا نزوج البنت إلى مكان أبعد من بیتنا.

ر، مشروع راقٍ، قال : نحن لا  خطب أحدھم فتاة، ھي من حي غالٍ جداً، عنده بیت في مشروع دُمَّ

    نزوج لسفر، فلذلك :

   (( أعظم النساء بركة أصبحھن وجوھا وأقلھن مھرًا ))

  ر عن عائشة بسند موضوع ][ الجامع الصغی

الآن ھناك مشاریع ببعض البلاد، وعندنا إن شاء الله لزواج جماعي، مِن توفیر ھذه النفقات، وھذه  

المظاھر الباھظة، والشركات في الأساس تقدم ھدایا للمتزوجین، والجمعیات الآن الحمد � تؤازر 

  الزواج :
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  ﴿ وَأنَكِحُوا الأْیَاَمَى مِنكُمْ ﴾

ھ للأمة بأكملھا.ھذا أ   مر إلھي، وكل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب، وھذا الأمر موجَّ

وأقول كلمة للتحذیر : ھؤلاء الشباب قنبلة موقوتة، إن لم نھتم بزواجھم، وأعمالھم، وبیوتھم، فعندنا  

ادي السابق، مشكلة خطیرة، ھو المستقبل، المعول علیھم في نھوض أمتنا، وفي أن یستعیدوا دورھا القی

ونحن نرید الحد الأدنى، بیت صغیر بخمسین مترا، وعمل یدر علیھ دخل، وأداة نقل بسیطة جداً، إن لم 

  نفكر في ھذه الأجیال الصاعدة، نؤمّن لھا أعمالا، نؤمن لھا بیوتا، نؤمّن لھا فرص عمل فالمشكلة كبیرة.

     فلذلك موضوع الزواج موضوع خطیر، أخطر ملمح في الحدیث :

  ﴿ إلاَِّ تفَْعلَوُهُ ﴾

ن العلاقة بین الذكر والأنثى لو أننا تعلقنا بالمظاھر، ووضعنا عقبات كأداء أمام الشباب، ھل تظن أ 

     ؟ لا تقف، تكون بقناة نظیفة رائعة یقدسھا المجتمع، فتصبح بقناة منحرفة فاسدة :تقف

  سَادٌ كَبیِرٌ ﴾﴿ إلاَِّ تفَْعَلوُهُ تكَنُ فتِْنةٌَ فِي الأرَْضِ وَفَ 

   

  الأستاذ علاء :

  

  خاتمة وتودیع :

الوقت انتھى سیدي، ولا یسعني إلا أن أشكر فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ  

وشكراً الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیة الشریعة وأصول الدین بدمشق ، شكراً سیدي الأستاذ، 

  على كل ما قدمت، وربما نعود إلى ھذا الأمر لنكمل بعض نقاط لم نمر علیھا، شكراً سیدي الأستاذ.

 


